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مستخلص :
ــى  ــخصي ، ع ــور ش ــن منظ ــوء م ــض الض ــليط بع ــال تس ــذا المق ــاول ه يح
ــم  ــم الشــهير ، وأســتاذ عل ــح، العال شــخصية البروفيســور عــي عثمــان محمــد صال
ــى  ــال ع ــق المق ــة. ويطل ــة والاكاديمي ــه الفكري ــوم ، ومنجزات ــة الخرط ــار بجامع الآث
عــي عثمــان باســتحقاق لقــب خليفــة أســاتذته القدامــى المشــهورين ، وذوي الأقــدام 
الراســخة: وليــام آدامــز، وبيــر شــيني ، وبرايــان هيكــوك. يركــز المقــال عــى نحــو 
ــيخ  ــواري للش ــذ وح ــوفي ، وكتلمي ــد ص ــان كمري ــي عثم ــخصية ع ــى ش ــاص ، ع خ
ــى  ــع ع ــي تق ــوج ( الت ــل كرك ــم ) راج ــن الخات ــد الأم ــق ، محم ــماني الطري الس
النيــل الأزرق عــى بعــد نحــو 300 كيلومــراً جنــوب الخرطــوم. ويحــاول المؤلــف أن 
يقيــم بعــض أوجــه الشــبه والمقارنــة بــن منهــج عــي عثمــان كعالــم آثــار ، وبــن 
مقتضيــات حدســه كصــوفي. ويخصــص المؤلــف جــزءً كبــيراً مــن المقــال للحديــث عــن 
اكتشــاف عــي عثمــان للعاصمــة التــي بناهــا عيزانــا ملــك الحبشــة في أرض مملكــة 
مــروي ، كمــا يقــدم بعــض المعلومــات والإفــادات حــول مــا يعتقــد امتــدادات آثاريــة 
لحضــارة مــروي بغــرب الســودان ، ظلــت غــير مكتشــفة وغــير مدروســة عــى نحــوٍ 

ــى الآن.  كافٍ حت
كلمــات مفتاحيــة: عــي عثمــان ، علــم الآثــار ، التصــوف ، مــروي ، عيزانــا ، 

آثــار الزنكــور وجبــل الحــرازة بشــمال كردفــان.
Abstract :

This article proposes to shed some light from a personal 
perspective on the character as well as on the intellectual and 
academic achievements of Professor Ali Uthman Mohamed Salih, 
the renowned scholar and professor of archeology at the University 
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of Khartoum. The article deservedly assigned to him the title of 
heir to his famous and well established former teachers: William 
Adams, Peter Cheney and Brayan Haycock. The article lays a 
remarkable emphasis on the Character of Ali Uthman as a Sufi and 
a disciple and follower of the late Sammani Shaykh Mohamed El 
Amin El Khatem, the holy man of Karkoj on the Blue Nike, some 
300 kilometres south of Khartoum. The author attempts to draw 
some similarities between the methodology of Ali Uthman as an 
archeologist , and his intuition as a mystic. The author dedicates a 
large portion of the article to Ali Uthman’s discovery of the capital 
of the Ethiopian King: Ezana in Meroe, and also gives some 
accounts of what he assumes as hitherto unexplored or studied 
extensions of the Meroitic heritage in Western Sudan. 

Key words: Ali Uthman, archeology, Sufi, Meroe, Ezana, 
Antiquities of Jabal Haraza and Zankor etc.

مقدمة :
ــه آدامــز وخلّفــه تشــيني ، واحرمــه شــارلس  ــى علي أذهــل   الخواجــات ، أثن
ــأ لــه أســتاذه هيكــوك بمســتقبل رائــع ، وضعتــه كامــبردج في ســجلها  بونيــه ، وتنب
الــذي يحتــوي عــى 2000 عالــم أثــروا في القــرن العشريــن وامتــد أثرهــم إلى القــرن 
الحــادي والعشريــن ، جمــع بــن طاقيــة الشريــف الخاتــم وكاب تشــيني في محبــة لا 
تعــرف الفــوارق بــن المعانــي الإنســانية فهــو مــن خلفــاء الشريــف الخاتــم )راجــل 
كَركــوج(،  وخليفــة شــيني في آن واحــد، وهكــذا تكــون عظمــة الرجــال ، مــن قناديــل 
الليــل ومــن أحبــاب الفقــراء والمســاكن ورجــل ذكــر بامتيــاز مــن رآه بالنهــار وحُجب 
بظاهــره ظنــه علمانيــاً  يتســر بعلــم الآثــار وأوابــد الحضــارات القديمــة، كمــا كان 
الشــيخ محمــد محجــوب الــدوكالي – الــولي الكبــير – الــذي قــال عنــه أبوبكــر العتيــق 
: ) وكان يتســر بصناعــة الحلــواء بمدينــة كنــو (. كان الشــيخ الــدوكالي عارفــاً كبــيراً 
ــه  ــاً، ولكن ــاء وفي مقــدوره أن يحيــل النحــاس ذهب ــاً مــن صناعــة الكيمي وكان متمكن
آثــر صناعــة الحلــواء زهــداً في الدنيــا وســراً لحالــه مــع اللــه ، هــو مــن أرومــةٍ قــومٍ 
ــة  ــزرج – والعروب ــة – والخ ــس – النوب ــم المح ــودان، إنه ــت الس ــميهم يواقي ــا أس أن
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– والإفريقانيــة – والحضــارة في أســمى معانيهــا . العمــل معــه أشــبه بالوجــد الصــوفي 
الشــفيف، وهــو رجــل صاحــب مرايــا كاشــفة، مــن أحبــه نســبه إلى الكشــف الصــوفي، 
ومــن لا يحبــه يعتــبره أرواحــي عــى علاقــة بالجــن و)النزازيــل(، وهــو بــن هــذا وذاك 
إنســان كأروع مــا يكــون الإنســان . عــي عثمــان ســفرٍ نفيــس جمــع بــن دفتيــه تاريــخ 
الحضــارة الســودانية بــكل جمالهــا وســماحتها مــن العصــور الحجريــة، مــروراً بكــوش 
الخالــدة ومــروي الأفــق المفتــوح عــى إفريقيــا والعالــم، إلى رهبانيــة المســيحية الرائعــة 
المســالمة، إلى إشراق الإســلام الحنيــف. هــو رجــل ممتلــئ بروحانيــة الطبقــات التــي هــي 
عــن روحانيــة الســودان، هــذا الوطــن العربــي الإفريقــي ذو المعجونــة النــادرة. إنــه ابــن 
هــذا الشــعب الإكســير ذي الكيميــاء المتفــردة – تربــال وعلامــة ورجــل تكايــا ودرويــش 
بطــران ، بســيط إلى درجــة الطفولــة صعــب المراقــي إذا جالــس كبــار العلمــاء وزاحمهــم 
ــذ إلى  ــارف ونف ــارة المع ــى وشرب عص ــع فأوع ــة .. جم ــارف العالي ــدارات المع ــاق م في آف

الخلاصــات فصــار عــى حــد قــول بــدوي الجبــل :
وأوجز في قارورة العطر روضةٌ ** وأوجز في كأس الرحيق كرومُ

العــرب  جالــس  وإذا  ملــكاً  صــار  وراطنهــم  النوبــة  بــن  جلــس  إذا 
.. الكريــم  النبــوي  الــشرف  دمــاء  عروقــه  في  تجــري  ســيدهم   صــار 

بخــبرة الآثــاري العجــوز الذي ينضج الأســئلة عــى النار البــاردة، قــرأ الرجمــة الصحيحة 
لنقــش عيزانــا وتلــك كانــت ترجمــة جمــال محمد أحمــد ) قبالــة الخليــج ( وليــس عكس 
الخليــج التــي ضللــت الباحثــن ، وبعــد جهــد مضــنٍ وصل عــي عثمــان إلى مدينــة عيزانا 
وكان في حالــة أقــرب إلى الجــذب وهــو يمــدح بالرطانــة ، وقــد بــدأ تلامذته يهتفــون حينما 
رأوا أطــلال المدينــة في الــوادي الســحيق، وكان عي أشــبه بدليــل لقافلة أشرفت عــى الهلاك 
وقــد أوردهــا مشرعــاً مجهــولاً في غياهــب صحــارى التاريــخ ، وكان كشــف مدينــة عيزانا 
فتحــاً أثريــاً ودينيــاً وربمــا كان كشــفاً صوفيــاً لأن اللــه أعمــى عنهــا عيــون الآثارين عى 
كثرتهــم، ولــم يطلــع عليهــا جيرانهــا حتــى اكتشــفها البروفيســور عــي عثمــان محمــد 
صالــح ، قــال لتلامذتــه وهــو يصعــد الجبــل : ) إذا توقــف قلبــي واصلــوا أنتــم ( وهــذا 
كلام رجــل يضحــي بحياتــه مــن أجــل المعرفــة، ومــن أجــل أن يكــون الســودان في مكانــه 
المرمــوق بــن الأمــم. ، وجــد رســومات الإبــل وســيلة المواصــلات في ذلــك الزمــان، ووجــد 
نجمــة داؤود التــي لمعــت في آفــاق نجــران وغابــت في ركام وادي الضيقــة ، ولــك أن تــرى 
امتــداد الأثــر الســبأي داخــل القــارة حتــى مدينــة إفريقيــة بتونــس التــي ترمــز إلى اســم 
إفريقــش بــن صيفــي بــن حمــير بن ســبأ الأكــبر الــذي ســميت عــى اســمه القــارة. وقد 
أورد المســعودي أن راهبــاً قبطيــاً عجــوزاً أخــبر أحمــد بــن طولــون إن أصــل ملــوك 



مة علي عثمان محمد صالح: صوفي في محراب الآثار السودانية
ّ
العلا

84 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامــن   - ذو القعدة 1443هـ يونيو 2022م

ــر مــن  النوبــة مــن حمــير ، وهــذه الواقعــة التــي أوردهــا المســعودي ترجــع إلى أكث
ألــف عــام فتأمــل ولــك أن تتأمــل أن بعــض ســكان الجبــل الغربــي بليبيــا يتكلمــون 
ــودانيٌ  ــم س ــد فه ــا وق ــة البج ــون لهج ــي يفهم ــض الفولان ــة وأن بع ــة الدناقل لهج
ــد  ــنغال. وتوج ــر الس ــاف نه ــى ضف ــن ع ــارة القاطن ــف والبنب ــات الول ــي لهج ني
ــا ،  ــوش موريتاني ــول ( في ك ــع ) الك ــا، ويصن ــي بموريتاني ــوض الشرق ــوش في الح ك
وامتــد الأثــر النوبــي حتــى زنجبــار ويظهــر القامــوس النوبــي جليــاً في الســواحيلية 
وغيرهــا مــن اللغــات الإفريقيــة . واكتشــاف مدينــة عيزانــا يحســم الجــدال ويعمــل 
عــى تأكيــد فرضيــات عبــد اللــه الطيــب والفاتــح قريــب اللــه حــول هجــرة الصحابــة 
ــل الآثــاري  إلى الســودان، وقــد قــدم العالمــان الجليــلان حججــاً ناصعــة ولكــن الدلي
ــاء ومــا  ــة الأنب ــاء وجهين ــزة الخطب ــه الــبروف ســيكون جهي ــذي قــام ب والكشــف ال
يبنئــك مثــل خبــير. وبحســه الآثــاري العــالي قــال لطلابــه وهــو يقــف عــى أطــلال 
ــة  ــلام في رؤوس الصحاب ــورة الإس ــوف لأن ص ــن الكه ــوا ع ــا: )أبحث ــة عيزان مدين
المهاجريــن هــي غــار حــراء وغــار ثــور ( ، وقــد ودع ســيدنا عثمــان الرســول  بغــار 
ثــور حيــث أمــره بالهجــرة وأن تصحبــه الســيدة رقيــة ، وقــد وجــد الــبروف كهوفــاً 
ــأ  ــال. نش ــام مق ــكل مق ــا ول ــت إذاعته ــذا وق ــس ه ــد صرراً وأسراراً لي ــة ووج عجيب
الفتــى عــي عثمــان فلاحــاً في بســاتن النخــل وحقــول القمــح، وكان بقريتــه مســجداً 
يغــص بالمصلــن والعبــاد وكانــت جدتــه لأمــه إمــرأة صالحــة تحفــظ القــرآن بســبع 
روايــات رغــم أميتهــا وعجمتهــا وكانــت تــيء كالقنديــل وكان الفتــى الشــفاف عــي 
يــرى ذلــك النــور ويســألها مراطنــاً )جدتــي ألا تحرقــك هــذه النــار؟ (.تقع شــخصية 
ــات  ــوالي وغزلي ــلمان الط ــيخ س ــات( الش ــن )صفاي ــة ب ــي العجيب ــور ع البروفيس
ــرى  ــذي أثُ ــم ال ــي العظي ــخ النوب ــن التاري ــة المكشــوفة وب إســماعيل صاحــب الرباب
ــاء وفي  ــه في الســلطنة الزرق ــداً ظهــرت إشراقات ــاً جدي المســيحية وأعطــى الإســلام ألق
إســلام الطبقــات الــذي يمثــل الروحانيــة الســودانية في أســمى تجلياتهــا .. والشــعب 
النوبــي العظيــم هــو الــذي أدخــل الإســلام والعروبــة إلى الســودان طوعــاً واختيــاراً، 
ــاً  ــوه صلح ــدق ( وارتض ــاة الح ــوةً ) رم ــح عن ــدوا للفت ــن تص ــدون الذي ــم الوحي وه
)اتفاقيــة البقــط ( وبرهنــوا في كلتــا الحالتــن عــى عنصرهــم المذهــب ، فالنوبــة شــعب 
ــرازة  ــور والح ــار الزنك ــوال .وأث ــن الأح ــال م ــأي ح ــة ب ــل العنصري ــاري لا يقب حض
تــدل عــى امتــداد مــروي داخــل الســودان وفي عمــق القــارة الإفريقيــة ، ففــي الحــرازة 
ــل  ــيون قب ــا الكوش ــي صنعه ــاس الت ــبيكة النح ــدت س ــد، وج ــر الحدي ــث مصاه حي
ــم لمتحــر إلا في القــرن الثامــن عــشر ، ووقفــت  ــا العال ــدِ له ــم يهت آلاف الســنن ول
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عــى أطــلال حضــارة الزنكــور وكنــت أمــر عليهــا كمــا مــر عليهــا الهمباتــي زويــد 
وهــو يطــرد قرانــاً ثقيــلاً مــن الإبــل وهــو يــردد :

 يوم التانيه خطمن حلة الزنكور
 ويوم التالته حدرن فوق جبال دارفور

ولا تــزال خارطــة الآثــار الســودانية مراميــة الأطــراف وبعــض الآثــار بكــرٌ لــم 

تفُــض أسرارهــا بعــد ولــم يقــف عليهــا الآثاريــون ، وكنــت قــد كتبــت عــن المصــورات 

الغربيــة في ) أبــو ســفيان ( و) تقــرو ( .. وأخبرنــي الأســتاذ الثبــت تكــراس الميدوبــي 

أن بشــمال دارفــور إهرامــات ووعدنــي بالذهبــة إليهــا مــن أجــل التوثيــق ، وعرفــت 

منــه أن أهلنــا الميــدوب كانــوا يمارســون حجــاً وثنيــاً يقفــون في يــوم التاســع مــن ذي 

الحجــة عــى جبــل مخصــوص ويفيضــون إلى جبيــل أشــبه بالمشــعر الحــرام وينحرون 

ــة  ــا لهــم عــرب الجاهلي ــا نقله الخــراف ويمارســون الطــواف وهــذه الطقــوس ربم

الذيــن وفــدوا إلى الســودان قبــل الإســلام، وربمــا أخذهــا هــذا الشــعب النوبــي العظيم 

مــن مكــة مبــاشرة في عهــود ســحيقة وفي ذلــك مــؤشر قــوي لعلاقــة النوبــة القديمــة 

بالحجــاز ربمــا منــذ عهــد الخليل وإســماعيل .بــدأ البروفيســور عــي في تقديم سلســلة 

محــاضرات توثــق للحضــارة الســودانية ســجلها لوكالــة الســودان للأنبــاء وقــد )بنت( 

لنــا )ســيجة( هــذه السلســلة ودعــا لهــا مجموعــة مــن جــرارق علمــاء الآثــار الغربين 

الذيــن عملــوا بالســودان مــن أمثــال بونيــه وجلبونســكي وغيرهــم .وقــد حدثنــا راهــب 

الآثــار الســودانية شــارلس بونيــه حديــث العــارف عن عظمــة كرمــة وتحديــداً )دوكِّي 

ــاس  ــب أو أي شي يق ــا ضري ــد له ــي لا يوج ــودانية(، الت ــاد الس ــل( )إرم ذات العم قي

عليــه في كل آثــار الدنيــا، وقــد قــال بونيــه بالحــرف الواحــد عــن تاريــخ الحضــارة 

the greatest history in the world : ــة ــذه المدين ــن ه ــدث ع ــو يتح ــودانية وه  الس

هــذا الرجــل جديــر بالاحــرام وقــد نعتــه العلامــة عــي عثمــان بالرجــل العظيــم وملك 

كرمــة وهو يســتحق هــذه النعــوت .وســونا إذ تقــوم بهــذا العمل الجليــل، فإنهــا تدرك 

أهميــة الآثــار في تحســن الصــورة الذهنيــة للســودان، وتــدرك الجــدوى الاقتصاديــة 

المؤكــدة للســياحة الآثاريــة . وقــد كان الــبروف عــي عثمــان ) راس القايــدة( في موضوع 

الحــوار حــول الهويــة وقــد أبــى بــلاءً حســناً في هــذا المضمــار. والــذي أود أن أقوله هو 

أنَّ الصراعــات التــي أقعــدت الســودان، لــن تحلهــا الجيــوش، وإنمــا يحلهــا العلمــاء 

والمثقفــون مــن أمثــال البروفيســور عــي عثمــان محمــد صالــح. وفي الختــام أقــول إن 
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عــي عثمــان ثــروة قوميــة وكنــز معــرفي لا يقــدر بثمــن وهــو مؤهــل ظاهريــاً وباطنياً 

لقيــادة الأعمــال النافعــة. أطــال اللــه عمــره وفي عمــره خــير كثــير للعبــاد والبــلاد .. 

وأرجــو أن يكُــرّم هــذا العالــم الجليــل والبحــر المتلاطــم وفي تكريمــه تكريم لــكل علماء 

 الســودان ووفــاء لأرواح الأســلاف الذيــن أشــادوا عظمــة تاريــخ الســودان العظيــم .


